
 الميزان

  ميزان الفكر والنفس والسلوك

  الحلقة الثانية والثلاثون

  بسم االله الرحمن الرحيم

  
َوثــاني ذينــك الأمــرين المــرتبطين بالــدوافع الغريزيــة عنــد الإنــسان هــو ذلــك أــا  الغرائــز والحاجــات العــضوية، ِ

 يحقــق إشــباعّالإشــباع أي ولكــن مجــرد ، وبالإشــباع ــدأ وتتوقـف الإثــارة، حـين إثارــا تتطلــب مجــرد الإشــباع
 التفكــير بــأمر آخــر غــير الإشــباع إلى الإنــسانوبانتقــال ، يــزول بــزوال أثــر الإشــباع، ًقــدرا مــن الرضــا المؤقــت

وعليـه فإنـه ، والرضا الذي يحقـق بالإشـباع ينتهـي بانتهـاء التفكـير فيـه والانتقـال إلى غـيره، يزول أثر الإشباع
 إنمـا هـو رضـا مؤقـت سـرعان  المتحقـق بالإشـباعالرضـابـل إن ، لإشـباعلا يمكن تحقيق الرضـا الـدائمي ـرد ا
  فكيف للإنسان أن يحقق الرضا الدائمي؟؟، ما يزول بزوال الإشباع وهدوء الدافع

ٍأي لا يكــون الرضــا الــدائمي إلا بفكــرة ، والقناعــة عقليــة، إن تحقيــق الرضــا الــدائمي لا يكــون إلا بالقناعــة
  ولكن ما هي هذه الفكرة؟ وما الدليل على صحة ذلك؟؟،  بحسبهاصحيحة يحملها الإنسان ويسير

إن الفكــــرة الــــتي تحقــــق الرضــــا الــــدائمي عنــــد الإنــــسان مــــا هــــي إلا الإجابــــة الــــصحيحة عــــن أســــئلة العقــــدة 
فيـسير ، تحـدد لـه الغايـة مـن وجـوده، تلـك الإجابـة الـتي تحـدد للإنـسان غايتـه في هـذه الحيـاة الـدنيا، الكبرى

  .هذه الغايةفي حياته بحسب 
ًوالإجابة الصحيحة عن أسئلة العقدة الكـبرى كمـا ذكرنـا سـابقا في هـذا الكتـاب أن الإنـسان مـع مـا حولـه 

وكلفهــم بتكــاليف في هــذه الحيــاة الــدنيا سيحاســبهم ، مــن كــون وحيــاة مخلوقــون لخــالق خلقهــم مــن العــدم
  . غير هذه الإجابةًولا إجابة صحيحة، عنها يوم القيامة

 هي الفكرة الكلية عن الكون والإنـسان والحيـاة وعـن علاقتهـا جميعهـا بمـا قبلهـا وعـن علاقتهـا هذه الإجابة
تــصبح قاعــدة ، وهــذه الإجابــة تــشكل الأســاس الفكــري والنفــسي والــسلوكي للإنــسان، حميعهــا بمــا بعــدها

ًوقيادة فكرية تبـني نفـسيته بنـاء خاصـا وتحـدد سـلوكه في هـذه الحيـاة، فكرية يقيس عليها أفكاره ومفاهيمه ً ،
ًيـــسير مطمئنـــا متـــصلا ، فيتحقـــق الرضـــا الـــدائمي عنـــد الإنـــسان حـــتى بغـــير إشـــباع ،  وتعـــالىســـبحانه بخالقـــهً

ولا يــزول هـذا الرضــا بـزوال الإشــباع ولا ، إشـباعاا كلهــا بالأحكـام الــشرعية فيحقـق الرضــا الـدائميويـسير 
ًانظــــر إلى الــــصائم مــــثلا كيــــف يــــستمتع بامتناعــــه عــــن الطعــــام ، ًســــواء أشــــبعه أم لم يــــشبعه،  الــــدافعــــدوء

ذلــك أن الــدوافع لديــه ارتبطــت بالمفــاهيم ، وهــو يــرى أصــناف الطعــام وأنــواع المثــيرات، والــشراب والــشهوة



ًفيجوع ويعطش راضيا مرضيا، الصحيحة المبنية على الفكرة الكلية أو المنبثقة عنها لأنه بجوعـه هـذا يحقـق  ،ً
فهــو يــسير بحــسب الفكــرة الكليــة الــتي ، فتطمــئن نفــسه وــدأ الــشواغل لديــه فــلا تثــور، رضــوان االله تعــالى

، ولكنــه إن خــالف في )ومــاذا بعــد؟(؟ فــلا يثــور لديــه ســؤال ده أســئلة مــن أيــن ولمــاذا وإلى أيــنســكنت عنــ
حــتى يتــوب ويــستغفر لأن ، قر نفــسه ولا ــدأتجــده لا يهــدأ لــه بــال ولا تــست، وعــصى ربــه ســبحانه، أمرهــا

  .فيحاول إزالة هذا التأثير بالندم والتوبة والاستغفار ، سؤال البعدية عنده يقض مضجعه
وتلــك هــي نتيجتهـــا في ، وهـــذا هــو طريقهــا تحقيــق رضـــوان االله، فهــذه هــي الــسعادة تحقيـــق الرضــا الــدائمي

نـــسأل االله ســـبحانه وتعـــالى أن نكـــون . النعـــيم المقـــيم بجنـــات الخلـــد ذات وكـــذلك الفـــوز في الآخـــرة، الـــدنيا
  .وإياكم مستمعينا الكرام من أهلها
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